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	جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي " عرض ودراسة"



المقدمة

الحمد الله الكريم الملك الوهاب ، مقلب القلوب ومسبب الأسباب ، يهدي إليه من أناب ، ويحرم الهداية من هو مسرف مرتاب ، بيده مقاليد كل شيء ، وإليه يرجع الأمر كله ، فلا يخفى عليه شيء ، ولا يعجزه شيء ( هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ( ( 1 ) .

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ، وأمر الناس أن يقرأوه ويدبروا ما فيه ويعملوا به : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( ( 2 ) ، فمن قرأه أجر ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ومن عمل بما فيه ( فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ( 3 ) ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله .. أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وآتاه فصل الخطاب ... 

وبعـد

فإن رسول الله ( شرح للناس – بأفعاله – دستور القرآن .. فكان ( قرآناً يمشي على الأرض وبين لهم – بأقواله – بعض معاني القرآن كما قال سبحانه : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( ( 4 ) ، ونرك للناس الكثير من آياته ليتفكروا فيها ويتعلموا منها ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم :      ( وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( ( 5 ) ، ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( ( 6 ) فكان الناس في تعاملهم مع هذا الكتاب درجات ، 

فمنهم من لا يعرف من القرآن إلا اسمه ، هجروه واتخذوه وراءهم ظهرياً واشتروا به ثمنا قليلاً فبئس ما يشترون .

ومنهم من أنعم الله عليهم بحفظه وجعل صدورهم أوعية لكتابه ... ينتفع بهم الناس أنى وجدوهم .

ومنهم من آتاهم الله فهما لكتابه ، فنور قلوبهم بحفظه ، ونور عقولهم بفهمه ، ونور وجوههم بالعمل به ... فكانوا في الناس كالغيث أينما وقع ونفع ، ثم إنه سبحانه وتعالى ربط سنة نبيه ( بكتابه ربطاً وثيقاً فهي المبينة لما غمض منه ، والمتصلة لما أجمل ، والموضحة لما أشكل ، والمقيدة لما أطلق ... وهي بعد ذلك كله تستقل بالتشريع ، فهي واجبة الاتباع ... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله .

ومن هنا فإن القرآن والسنة قرينان لا ينفصلان ، ولقد من الله على أناس من خلقه جمعوا بين علوم القرآن وعلوم السنة فكانوا في الناس منارات هدى ومصابيح رشد ، فجعلت أفئدة الناس تهوى إليهم من كل زمان ، ورحلات طلاب العلم تيمم نحوهم من كل مكان ... فحدثوا وأجادوا وعلموا وأفادوا ، وكان من هؤلاء العلماء الكرام والأئمة الأعلام الإمام الشيخ الورع الحافظ أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الأعظم كرهي ، الهندي الأصل ، المولود سنة 1283 هـ ثلاث وثمانين ومائتين وألف ، والمتوفى سنة 1353 ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية ، قضى ثلثي عمره في الإفادة والتعليم – أي نحواً من ست وأربعين سنة – وكف بصره وهو يؤلف كتابا [ لم تخط المكتبة الإسلامية – في مجاله – بمثله ] ألا وهو كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي .

أهمية الموضوع :

وقد بحثت فيما توفر لي من مكتبات عن شرح – لسنن الترمذي – مخطوط أو مطبوع ينافس هذا الشرح في تمامه ووفائه فأعياني البحث ، ورجع إلى البصر كليلاً ، ثم فتشت في هذا الكتاب نفسه فوجدته قد جمع – إلى جانب سنة النبي ( - مسائل كثيرة تتعلق بكتاب الله ( منتشرة في ثنايا الكتاب كأنها اللؤلؤ المنثور .

فاستخرت الله ( وشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد واقتربت من هذا البستان اليانع الثمر ، الجميل المنظر ، الطيب الرائحة ... لعلي أصيب من نفحاته وأنال من خيراته ، فكان هذا البحث ، سميته { جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي " عرض ودراسة " } . 

وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع بعينه أسباب منها :

أولاً : طلب العلم من مظانه ... فالكتاب الذي يجمع بين التفسير والحديث واجتهاد العلماء خليق أن يؤخذ منه العلم ... ولا شك أنه سيكون مادة ثرية للبحث والمعرفة خاصة للمبتدئين مثلي .

ثانياً : تعلم الهمة العالية ، فهذا الرجل – المباركفوري – غير عربي ، وعاش في عصر مليء بالحروب والفتن ، في بلدٍ خيراته نهب للاحتلال الإتجليزي ... ومع ذلك استطاع أن يقوم بهذا العمل الضخم الجليل .

ثالثاً : إن هذا الكتاب – تحفة الأحوذي – من شروح أحد الكتب الستة المشهورة وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وقد أدهشني – أثناء بحثي عن هذا الموضوع في سجلات الدراسات العليا بكليات الجامعة – أن مثل هذه الكتب لم يطرق أحد بابها ليأخذ ما فيها من مسائل تتعلق بالقرآن الكريم إلا قليلاً .

خطة البحث 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة تتناول 

أهمية الموضوع ، أسباب اختياره ، ومنهج البحث فيه .

الباب الأول :التعريف بمفردات البحث         و فيه ثلاثة فصول    :

الفصل الأول : التعريف بالإمام المباركفوري 

تحدثت فيه عن الشيخ من حيث : اسمه ، مولده ، نشأته العلمية ، وظائفه وأعماله ، علمه وصفاته ، ظروف عصره الذي نشأ فيه ، مؤلفاته ، شيوخه وتلاميذه ، مرضه ووفاته .

الفصل الثاني : التعريف بكتاب تحفة الأحوذي :

تحدثت فيه عن الكتاب من حيث : بيان معنى الاسم ( تحفة الأحوذي ) ، وصف الكتاب ، منهج المباركفوري فيه ، مكانة الكتاب بين شروح الترمذي ، مصادر المباركفوري في الشرح .

الفصل الثالث : كتاب سنن الترمذي :

تناولت فيه ترجمة مختصرة للإمام الترمذي من حيث اسمه ، نسبته ، فضله ، حفظه ، شيوخه وتلاميذه ، مؤلفاته عموماً ، كتابه جامع الترمذي بشكل خاص من حيث: اسمه ، الشروح عليه ، قيمة الكتاب وفضله ، بيان هل في الترمذي حديث موضوع .

الباب الثانى جهود المباركفوري في التفسير          . وفيه فصلان    :

الفصل الأول : جهوده في التفسير بالمأثور .

الفصل الثاني : جهوده في التفسير بالرأي .

الباب الثالث : جهود المباركفوري في علوم القرآن . وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول. في مبحث نزول القرآن
الفصل الثاني :. : في القراءات
الفصل الثالث :فى مباحث متفرقة وفيه مبحثان:      .

المبحث الأول : فى فضائل القرآن        المبحث الثانى : في المكي والمدنى
الخاتمة : وتتناول :

نتائج البحث ، بعض التوصيات المقترحة ، فهارس البحث .

منهج البحث :

هذا وقد تمثل منهج البحث في هذه الرسالة في عدة نقاط هي :

أولاً : قمت بتقسيم البحث إلى أبواب ثم إلى فصول .

ثانيا : عرضت كلام المباركفوري بخط مميز أعلى الصفحة الأولى من المسألة 

ثالثاً : عنونت لكل مسألة عنواناً مناسباً .

رابعاً : قمت بدراسة كلام المباركفوري مبيناً أقوال العلماء المخالفة أو الموافقة له .

خامساً : رجحت ما أميل إليه معضداً رأيي بالدليل .

سادساً : إذا كان في كلام المباركفوري إشارة إلى الحديث الذي يشرحه في الترمذي ذكرت الحديث براويه مع كلام الترمذي عليه وذلك كثير في الباب الثاني 
سابعاً رقمت الآيات القرآنية وبينت مواطنها ذاكراً رقم الآية واسم السورة 

ثامناً : خرجت الأحاديث الواردة في البحث بادئاً في ذلك بالصحيحين ثم باقي الكتب الستة ثم التسعة ، ثم باقي الكتب .

تاسعاً : عزوت الحديث إلى الكتاب والباب – واكتفيت بذلك إن كان في الصحيحين – وذكرت حكم العلماء عليه – ما أمكن – إن كان في غيرهما .

عاشراً : خرجت الأبيات الشعرية وعزوتها إلى قائليها .

حادي عشر : عزوت كل قول إلى قائله معتمداً في ذلك على طبعة واحدة للكتاب .

ثاني عشر : قدمت لكل فصل من الفصول تقديماً مناسباً ... فعند الكلام عن جهود المباركفوري في التفسير بالمأثور – مثلاً – قدمت تقدمة بسيطة عن التفسير المأثور نشأته وقيمته وأشهر المؤلفات فيه وهكذا في سائر الفصول .

ثالث عشر : ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم ذاكراً عن كل منهم اسمه ، مولده ، وفاته ، وبعض كتبه ، كلام العلماء فيه سواء المشهور منهم والمغمور .

رابع عشر : وضحت معاني الكلمات الغامضة .

خامس عشر : قمت بعمل فهارس عامة للبحث تناولت فيها فهارس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيبها المصحفي ، وفهارس الأحاديث والآثار مرتبة حسب ورودها في البحث ، وفهارس التراجم والأعلام مرتبة على حروف الهجاء ، وفهارس المصادر والمراجع على الموضوعات ( كتب التفسير أولاً ، ثم علوم القرآن ، ثم الحديث ، ثم التاريخ فالفقه فاللغة ) .

والله أســأل أن  يحقق بغيتي 
بصـواب قول  واكتساب ثواب

ويكون هذا البحث  مني خالصاً 
ألفاه عنـد الحـق يـوم حسابي 

يا رب فاقبل فيك سعي واهدني
وارحم جميع الصحب والأحباب


رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

الباحث

محسن عبد العظيم الشاذلي 

ترجمة المباركفوري رحمه الله

** اسمه :
هو الشيخ الإمام الحافظ الحجة سيدنا أبو العلي محمد عبد الرحمن ابن العلامة الحافظ الحاج الشيخ عبد الرحيم ابن الحاج الشيخ بهادر المباركفوري ( 1 ) الأعظم كدهي ( 2 ) .

** مولده ونشأته العلمية :
ولد ببلدة مبارك بور من أعمال أعظم كده سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين من الهجرة ، نشأ في موطنه في حجر والده وتربى في كنفه ( 3 ) وقرأ المختصرات عليه ( 4 ) ، واشتغل بالقراءة في صباه فختم القرآن الكريم وعدة رسائل باللغة الأردوية والفارسية ، ثم أخذ في قراءة الكتب الفارسية في الأدب والإنشاء والأخلاق على والده وبعض علماء بلده فنبغ فيها وبرع حتى فاق الأقران .

وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين ( 5 ) . ثم ارتحل بعد ذلك إلى ما يجاور موطنه من القرى والبلاد فطاف على علمائها وحضر دروسهم فقرأ العلوم العربية وغيرها من الصرف والنحو والفقه وأصوله والمنطق على العلامة الشيخ حسام الدين المئوي ، والعلامة الشيخ فيض الدين المئوي ، والعلامة التقي الأورع الشيخ سلامة الله الجيراج فوري رئيس المدارس الدينية وناظرنا ببوفال في عهد العلامة النواب السيد صديق حسن القنوجي ( 1 ) ملك بوفال وغيرهم من العلماء المشهورين .

ثم اشتغل على مولانا عبد الله الغازيفوري ( 2 ) وقرأ عليه ، ثم سافر إلى دهلي وأخذ الحديث عن الشيخ نذير حسين الدهلوي ( 3 ) المحدث ، وأسند عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليماني ( 4 ) والقاضي محمد بن عبد العزيز الجعفري ( 5 ) ( 6 ) .

** وظائفه وأعماله :
تولى التدريس بالمدرسة الأحمدية ببلدة آره فدرس وأفاد زمانا ، ثم انتقل إلى مدرسة دار القرآن والسنة في كلكتة فدرس بها مدة ثم اعتزل التدريس وانقطع إلى التأليف وأقام عند العلامة الشيخ شمس الحق العظيم أبادي ( 1 ) ثلاث سنين وأعانه في تكميل عون المعبود .

ثم عاد إلى وطنه مباركبور ولزم بيته عاكفاً على التصنيف والتأليف والدرس والإفادة والذكر والعبادة ، وقد نفع الله به جماعة من الطلبة والفضلاء ( 2 ) 

وأسس مدارس دينية كثيرة درس فيها هو نفسه ، منها مدرسة دار التعليم ببلدة مباركفور لخدمة السنة النبوية وتجديد معالمها . 

ومنها مدرسة عربية في بلرامفور من توابع كونده درس فيها مدة ثم اتفق أن دعاه رئيس القرية المعروفة " الله نكر " ليدرس بها ، فانتقل إليها سنة 1329 يدرس ويفيض من بحره لآلئ الحكم ودرر المعارف 

ومنها مدرسة كبيرة في القرية المشهورة كوندؤ بونديها اسمها سراج العلوم ، وجلس فيها للتدريس والتعليم وهي أكبر المدارس في تلك الناحية ، ودرس فيها مدة كثيرة وانتفع به غيها خلق كثير ، واجتمع عليه لأخذ العلم جمع كبير ، ولا تزال المدرسة إلى الآن معمورة مشهورة ، وكان موضع ثقة جميع نظام المدارس - يستشيرونه في مهماتهم وفيما يتعلق بالأمور التعليمية والانتظامية – وجعلوا أمر نصب المدرسين وعزلهم إليه وبيده ، ولا يقطعون أمراً ولا يحكمون بشيء إلا بعد مشاورته وأمره وإذنه ، وإذا عرض لهم خطب أو نابهم أمر أو كانت لهم حاجة دينية أو دنيوية أو وقعت فيهم مشاجرة وخصومة استدعوه فأمرهم بما يصلح لهم وقضى حاجتهم وأصلح بينهم ، وهم ينقادون له ويسلمون لحكمه ، ويصدرون عن رأيه وتدبيره ، ولم يكن لهم أن يخالفوه ( 1 ) .

** علمه وصفاته :
كان رحمه الله متضلعاً ( 2 ) من علوم الحديث متميزاً بمعرفة أنواعه وعلله ، وكان له كعب عال في معرفة أسماء الرجال ، وفن الجرح والتعديل ، وطبقات المحدثين ، وتخريج الأحاديث ( 3 ) . وكان من العلماء الربانيين عالما عاملاً خاشعاً متواضعاً رقيق القلب سريع الدمعة كثير البكاء ، سخياً صاحب إيثار وكرم وبر بطلبة العلم ، بعيداً عن التكلف في الملبس والمأكل والمظهر والمخبر ، زاهداً متقللاً من الدنيا ، قانعاً باليسير زاهداً في المناصب والرواتب الكبيرة مكباً على العلم والتأليف والمطالعة ، ذاكراً الله تعالى في كل حال ، سليم الصدر نزيه اللسان كثير الصمت ( 4 ) .

وقد شهد له شيخه الشيخ عبد الله المئوي ( 5 ) بالفضل والكمال لما شاهد فيه ما جمع الله له من العلم والعمل والورع والتقوى والزهد ، وإصابة الرأي وثقب العقل ، وقوة الذكاء ، وجودة الفهم ، ودقة النظر ولما أحر ( 6 ) فيه من مخائل النجابة الباهرة ، وأبصر فيه من سمات الرزانة الكاملة الظاهرة ، وأمارات المجد والعلى .

وقد نال شيخنا – رحمه الله – من الفضل والكمال مبلغ من العلو والشرف ما كان المتقدمون من المحدثين يعتنون به ويرغبون فيه ويتجشمون لأجله ، ويبذلون جهدهم لتحصيله من تكثير الشيوخ الثقات ، وطلب علو الأسانيد المعتبرة المعتمدة ، وهو من مهمات أصول الحديث ، ومن أسباب تقوية الحديث وتأييده ، فقد سئل بعض المحدثين : أي شيء أحب إليك ؟ فقال : القلب الخالي والسند العالي ( 1 ) .

كان – رحمه الله – وحيداً في جمع العلوم العقلية والنقلية ، متضلعاً منها وماهراً بها ، ولكن كانت له مزية واختصاص بالحديث وفنونه من التمييز بين الصحيح والضعيف ، والراجح والمرجوح ، والمرفوع والموقوف ، ومعرفة المحفوظ والمعلول ، والمتصل والمنقطع ، وسائر أنواع الحديث ، وبمعرفة معاني الحديث وفقه ودقائق الاستنباط منه بمرتبة لم يكن أحد من معاصريه يقاربه ويدانيه ، وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ، وحظ وافر وقدرة واسعة في شرح الحديث وكشف العبارات ، كما لا يخفى على من طالع مصنفاته العربية وتأمل فيها ( 2 ) .

كما كان – رحمه الله – إماماً في الزهد ، عرضت عليه الأموال وهو يرد ذلك بتعفف ، ومن زهده أنه وصلت إليه الدعوة من ملك السعودية آنذاك لتدريس علوم الحديث براتب يليق بجلاله شأن الشيخ وجلالة ملك الحكومة السعودية فلم يجب دعوته ، وقال يكفيني ما يحصل لي من الكفاف .

وكان إماماً في الورع والسنة ، اتفقت عليه الألسنة بالصلاح والفلاح ، فإذا ذكر بحضرة من الناس على اختلاف مذاهبهم في مجالسهم قالوا : هو رجل من أهل الحديث صالح ، كان الناس يتهافتون على وعظه ، وكان بكاء يبكي ويبكي الناس وقافاً عند حدود الله وأوامره آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر ..

كان مذهبه في العبادات التمسك بالقرآن والسنة والقياس الصحيح من عير أن يقلد أحداً من الأئمة ، وفي الاعتقاد التمسك بكتاب الله ( واتباع نبيه ( ، ثم ما روي عن الصحابة ، ثم ما روي عن التابعين رضوان الله عليهم وهو الإيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله (  مع ترك البحث ، والتسليم لذلك من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تفسير ولا تأويل .

بالجملة كان – رحمه الله – إماماً في الحديث وفي الفقه والصلاح والزهد والورع والتقوى والعفاف والقناعة بالكفاف ، والصبر على المكاره والتواضع والحلم والأناة والصدق والأمانة وحسن القصد والإخلاص والإنابة إلى الله تعالى وشدة الخوف منه والتمسك بآثار النبي ( قولاً وفعلاً وعملاً واعتقاداً في السر والعلانية وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم ومواساتهم والاستغناء عنهم ... ولقد اعترف باجتماع هذه الخصال فيه كل من جالسه ولازمه أو صحبه ، ولقد صدق القائل 

ليس على الله بمستنكر
أن يجمع العالم في واحد ( 1 ) ( 2 )
**  ظروف عصره الذي نشأ فيه  **
** الهنـد : 

هي بلاد واسعة تزيد مساحتها على ... ر280 ر3 كم  ويبلغ عدد سكانها 585 مليون نسمة يعيش بينهم أكثر من 94 مليون مسلم يمثلون نسبة 14% من السكان .

وصل الإسلام إلى الهند عن طريق الفتح إذ دخل محمد بن القاسم الثقفي الجهات الشمالية الغربية عام 94 هـ ، وتقف بعدئذ الفتح ، ثم كان انتشار الإسلام في باقي البلاد نتيجة التجارة والدعوة ، وأثناء حكم المسلمين للهند وانتقال الدعاة في مناطقها المختلفة . ولولا المستعمرون الذين دخلوا البلاد مغتصبين ووقفوا في وجه الإسلام وحاربوه بكل وسيلة امتلكوها لعم المناطق كلها ( 1 ) .

كانت اللغات المعروفة في الهند عدا لغات الهنود الأصليين ثلاثاً : العربية لغة الدين الإسلامي والتركية لغة الأسرة التيمورية ، والفارسية لغة البلاط والدولة ( 2 )
أما السكان الأصليون فيتكلمون لغات مختلفة وكثيرة تزيد على مائتي لغة أهمها اللغة الهندية ، والبنغالية ( 3 ) .

ونظراً لكثرة السكان فقد انتشرت بينهم ديانات كثيرة ، فكانت هناك الديانة الهندوسية ، الوثنية ، البوذية ، الإسلام ، المسيحية ، وتعتبر الديانتان الأخيرتان  ( الإسلام ، المسيحية ) وافدتين على الهند ، أما المسيحية فقد اصطدمت بعقيدة ألوهية الكون الهندية ، وبالمواقع التي استولى عليها الإسلام ، فلم يجاوز أتباعها المليونين ، وإن كانت شوكتهم قد قويت بمجيء الاحتلال الانجليزي للبلاد .

وأما الإسلام فقد استمر في تقدمه في السهول حيث بلغ مشايعوه 60 مليون نسمة حوالي سنة 1900 ( 4 ) .

**  الحالة الدينية :
كانت هناك ديانات كثيرة في الهند – كما تقدم – كان أقواها الهندوسية     ( البراهميون ) ، وقد كانوا يحقدون على المسلمين كثيراً لسببين :

السبب الأول : أن الديانة الهندوسية تقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقات خمس هي : الكهنة ، المحاربون ، المزارعون ، الخدم ، الشودرا . فالمسلمون – بناءّ على هذا التقسيم – غرباء على هذا المجتمع البراهمي ، لذا فإن البراهمة ينظرون إلى المسلمين على أنهم دخلاء على بلادهم .

السبب الثاني : أن المسلمين يعدون البقرة حيواناً سخرها الله للإنسان للإفادة من لبنها ولحمها والحراثة عليها ، على حين أن البراهميين يعدون البقرة لإلههم فيقدسونها ... ومن هذا التباين لابد من وقوع الخلاف بين الطرفين ... لذا كانت مخططات البراهمة محاولة القضاء على المسلمين بأي صورة كانت سواء بالحرب أو بالإبادة أو بالارتداد عن دينهم ، ووجد مخطط من هذه المخططات يقضي بالعمل على الانتهاء منهم بقطع نسلهم عن طريق إعطاء النساء حقنا تحول بينها وبين الحمل ، وقد بدأ التنفيذ وتنبه المسلمون إلى هذا ووقعت أحداث دموية إثر ذلك ( 1 ) .

ومما أزاد الضغط على المسلمين هناك وقوع الهند تحت الاحتلال الإنكليزي ، ثم وقوف الإنجليز إلى جانب البراهمة ضد المسلمين ، وبذا وقع المسلمون بين نارين ، نار العداوة الداخلية ، ونار الاحتلال الخارجية .

ثم كان توجه الاحتلال بعد ذلك إلى تنصير المسلمين لكنهم لم ينجحوا في ذلك فعملوا على تنصير الهندوس ليكونوا أعواناً لهم في المستقبل ( 2 ) .

** الحالة الاقتصادية :

لاشك أن أي بلد يقع تحت نار الاحتلال يفقد كثيراً من مقدراته ، كما أن كثرة عدد السكان تقضي على خيرات البلاد مهما كثرت ، وأيضاً توجه السكان جميعاً إلى نشاط إنتاجي واحد وإهمالهم سائر الأنشطة الأخرى يقلل من النتاج الاقتصادي في جملته .

وقد اجتمعت كل هذه العوامل في الهند ، فهم قد وقعوا تحت الاحتلال الإنجليزي ، وهم من أكثر دول العالم سكاناً ، والكثير منهم ينزع إلى الزراعة .. من هنا ساءت الحالة الاقتصادية ونتج عن ذلك أن ساءت الأحوال المعيشية ، فلم يتوفر لكل الأسر المسكن المناسب ، وساءت الأحوال الصحية " فانتشرت الأمراض مثل الكوليرا التي فتكت – بين عامي 1882 ، 1890 – بـ 6 % من السكان ، والطاعون الذي هلك – به زهاء مائة ألف شخص سنوياً بين عامي 1878 ، 1887 ، وثمانمائة ألف شخص سنة 1891 فقط ، وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا سنة 1892 " ( 1 ) ، ناهيك عن أن المستعمر استولى على أحسن أراضي المسلمين خصوصاً ، فعاش المسلمون في فقر مدقع وجهل شديد .

**  الحالة العلمية :

لقد انحاز المحتلون انحيازاً كاملاً ضد المسلمين ... فصادروا أملاكهم وهدموا مساجدهم ومنعوهم من التعليم إلا على طريقتهم ، وهنا قام بعض المفكرين المسلمين يعملون لسد الثغرة التي حصلت وأدت إلى تأخر المسلمين فنادوا بالعمل والتعليم ، فأنشئت المدارس والجامعات والمراكز الإسلامية الخاصة بالمسلمين التي يربون فيها أبناءهم حسب المناهج التي يختارونها لهم ... وكانت هذه المؤسسات التعليمية شاملة مختلف مراحل التعليم ، ومن أهم هذه المؤسسات :

أ – في شمالي الهند :

* دار العلوم في لكنو ، وتتبع ندوة العلماء ... وتصدر هذه الدار ثلاث مجلات ( الرائد ، البعث الإسلامي ، تعمير الحياة ) .

* مدرسة الإصلاح في أعظم كره .

* الجامعة الرحمانية في بيهار . 

* المدرسة العالية النظامية في لكنو وتدرس القرآن الكريم والتفسير والحديث والفقه والمنطق والنحو والصرف والتجويد .

ب – في غرب الهند :

* دار العلوم الأشرفية وهي أقدم المدارس العربية .

* الجامعة الحسينية .

* الجامعة العربية الإسلامية .

ج – في جنوب الهند :

* جامعة دار السلام .
* مدرسة الباقيات الصالحات .

* روضة العلوم .

* الكلية العثمانية .

د – في وسط الهند :

* الجامعة النظامية .



* الجامعة العثمانية وقد تأسست عام 1306 هـ وتضم اليوم إحدى وستين كلية ، وفيها دار للنشر والتوزيع للعلوم الشرفية والمعروفة باسم ( دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد ) وغير ذلك مئات من المدارس والجمعيات .

ويلاحظ أن كل هذه المؤسسات – وغيرها – لم تقم في المناطق التي ترتفع فيها نسبة المسلمين ، إنما في المناطق التي كانت مقراً للحكم الإسلامي أو لحكومات إسلامية أو محطات تجارية ( 1 ) .

ويمكن القول : أن تدهور الأحوال الاقتصادية في الهند والأزمات الدينية التي مر بها المسلمون لم تحل دون إيجاد مناخ علمي خالٍ من المؤثرات الأجنبية مما أتاح نهضة علمية كبيرة في هذا البلد ، كان من أطيب ثمراتها هذا العالم الإمام المباركفوري ، وإن قيمته لتعظم وشأنه ليجل إذ يخرج بعلمه هذا كله من بين هذه الظروف الصعبة والأزمات الطاحنة وينشره بين الناس .

* *  مؤلفاته :
لشيخنا – رحمه الله – تصانيف مفيدة في بعض المسائل الاختلافية بين أرباب المذاهب جمعها وألفها للحاجة الدينية والخدمة الإسلامية ذَبَّا عن السنة النبوية ، وله تآليف أخرى بديعة حسنة حافلة بمباحث نادرة طارت إلى الآفاق .. ورزقت حسن القبول ... قد بث في كل مؤلف منها علوماً ومعارف وحكماً وحقائق تنشط القلوب والأذهان ، وتطرب المسامع والآذان .. 

من هذه المؤلفات :

1 – تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في مبحث خاص به .

2 – مقدمة تحفة الأحوذي – في مجلد واحد – أودعها من الفوائد والأفكار ما يجل عن الوصف فلو أعيدت تسميتها لقيل إنها مقدمة علوم وهي في بابين .. تكلم في الباب الأول عن تعريف علم الحديث وفضله وتاريخه – نشأة وتدويناً – وأثبت حجية الأحاديث النبوية ، وتكلم عن أنواع كتب الحديث كالجوامع ، والسنن والمسانيد ، المستدركات ، والمسلسلات ، والمعاجم ، الأمالي ، الأجزاء .

كما تكلم عن علم أسماء الرجال وذكر أئمة الجرح والتعديل ، وتكلم أيضاً عن علم أصول الحديث ، وذكر الكتب المصنفة في تخريج الأحاديث كالأحاديث الموضوعة ، والناسخة والمنسوخة ، التوفيق بين الأحاديث الموهم ظاهرها للتناقض ، كما ذكر الكتب المصنفة في أنساب أهل الحديث ورجاله ، والمصنفة في وفيات المحدثين ، وأسماء الصحابة ... وكان ختام الباب الأول في تذكرة لكتب الحديث العلمية النادرة ، وبيان أمكنة وجودها ليستفيد منها من استطاع إليها سبيلاً .

أما الباب الثاني من المقدمة فقد خصصه المباركفوري – رحمه الله – للكلام عن الإمام الترمذي وكتابه السنن ، بين فيه فضائل سنن الترمذي ورواته وشرط الترمذي ( فيه ، وبين مرتبة كتاب سنن الترمذي بين كتب الحديث ، كما شرح بعض الألفاظ التي استعملها الترمذي في كتابه ، وترجم لفقهاء المحدثين وأئمتهم الذين ذكرهم الترمذي ، وكذا أئمة التفسير واللغة المذكورين في جامع الترمذي . وكان ختام الباب شرحاً لبعض الألفاظ التي استعملها الشيخ المباركفوري في شرحه لسنن الترمذي كلفظ " الحافظ ، الفتح ، التقريب ، الخلاصة " ونحوها مما سيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله .

3 – أبكار المنن ( 1 ) تنقيد آثار السنن :

وهو كما يتضح من عنوانه نقد لكتاب آثار السنن للشيخ ظهير أحسن النيموي ( 2 ) والذي انتصر فيه للمذهب الحنفي عن طريق تزييف وتوهين أحاديث تخالف المذهب الحنفي وإن كانت صحيحة ثابتة عند فيرهم ، وتقوية الأحاديث التي تؤيد المذهب الحنفي ولو بتأويل بعيد بارد ، فكان كتاب " أبكار المنن " نقداً لما جاء في هذا الكتاب ذباً عن حرم السنة النبوية . وهو كتاب حافل يضر من طالعه إلى الاعتراف بأن شيخنا بحر في علوم الحديث ليس له ساحل ، كأنه ذهبي زمانه في نقد الرجال ، وبخاري أوانه في معرفة علل الحديث ، وابن تيمية عصره في الاستبحار وشدة المعارضة والبحث .

4 – تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام :

وهو في اللغة الأردية في جزئين كبيرين ، ذكر في الجزء الأول أدلة القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام ، وفي الجزء الثاني أدلة المخالفين والرد عليها .

5 – خير الماعون في منع الفرار من الطاعون : 

وهو باللغة الأردية أيضاً ويقع في جزئين متوسطين .

6 – المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى .

7 – كتاب الجنائز .

8 – نور الأبصار .

9 – تأييد نور الأبصار ، أثبت فيهما وجوب الجمعة في القرى .

10 – ضياء الأبصار .

11 – القول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد وكلها مطبوع باللفة الأردية 

وللشيخ – رحمه الله – رسائل أخرى لم تطبع إلى الآن منها : " الدر المكنون في تأييد خير الماعون ، الوشاح الإبريزي في حكم الدواء الإنكليزي ، إرشاد الهائم إلى منع خصاء البهائم ، والكلمة الحسنى في المصافحة باليد اليمنى " 

كما جمع الشيخ – رحمه الله – الفتاوى المتفرقة لشيخه العلامة السيد نذير حسين ، وأضاف إليها فتاواه في بعض المواضع ورتبها في مجلدين كبيرين ، وجمع أيضاً فتاوى شيخه الغازيفوري ورتبها على الأبواب الفقهية .

وكتب هو فتاوى أخرى كثيرة في علم المواريث وغيره ( 1 ) .

**  شيوخه وتلاميذه :

كان الشيخ – رحمه الله – شغوفاً بطلب العلم لا يضنيه في سبيل تحصيله جهد ، ولا يبخل عليه بمال أو وقت ... لذا كان ينتقل بين شيوخ عصره انتقال النحل بين الزهور يأخذ من كل شيخ ما عنده من العلم .

وكان من أبرز شيوخه الشيخ بد الله الغازيفوري رئيس الأساتذة بمدرسة حشمئة رحمت ، لازمه شيخنا نحو خمسة أعوام يستغرف من بحاره ويقتبس من أنوار علومه ، فقرأ عليه العلوم العربية من النحو والصرف والمعاني والأدب ، والفنون الآلية العقلية من المنطق والهيئة والهندسة والحساب ، والعلوم الدينية الشرعية من الفقه والحديث والتفسير وأصولها ... حتى شهد له شيخنا بالفضل والكمال ، ثم أشار أ، يقصد حضرة الشيخ الإمام نذير حسن البهاري ثم الدهلوي فذهب إليه يستمطر من صوب مزنه ويرتوي من زلال معارفه ... فقرأ عليه صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وجامع الترمذي ، وسنن أبي داود كاملة ، وأواخر النسائي ، وأوائل ابن ماجة ، ومشكاة المصابيح ، وبلوغ المرام ، وتفسير الجلالين ، وتفسير البيضاوي ، وأوائل الهداية ، وأكثر شرح نخبة الفكر .

ثم توجه بعد ذلك إلى القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليماني فقرأ عليه الأطراف من الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث كموطأ مالك ، ومسند الدارمي ، ومسندي الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ، والأدب المفرد للبخاري ، ومعجم الطبراني الصغير ، وسنن الدار قطني ... فكتب له الإجازة برواية هذه الكتب بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيها ، بل أجاز له أن يروي عنه جميع ما حواه أتحاف الأكابر من الكتب الحديثية وغيرها . وهذا فضل عظيم لم يفز به كثير ممن عاصروه من الفضلاء ولم يشاركه فيها إلا قليل 

ونتيجة طبيعية لتلقي الشيخ كل هذه العلوم عن هؤلاء الأشياخ الأجلاء قام هو بدوره في نشر العلم في شتى بقاع بلاده حتى قضى في التدريس والإفادة ثلث عمره ، وكان له في كل بلد تلامذة ومريدون يفيدهم ويسعف بمأمولهم وينور قلوبهم بأنوار معارفه ...

وكان منهم العلامة الشيخ أبو الهدى عبد السلام المباركفوري صاحب سيرة البخاري ، وابنه الشيخ عبد الله الرحماني أستاذ الحديث بالمدرسة الرحمانية بدهلي . 

ومنهم العلامة الأستاذ محمد بن عبد القادر الهلالي المراكشي أستاذ العربية بجامعة بن بألمانيا .

والعلامة الحافظ الشيخ عبد الله النجدي القويعي المصري ، والفاضلة رقية بنت العلامة الأستاذ خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري ، والشيخ محمد إسحاق الأدري صدر المدرسين بالمدرسة الأحمدية السلفية بدر بهنكة ، والفاضل الأديب الشيخ عبد الرحمن النكرنهوي أستاذ العربية بالمدرسة الرحمانية وغيرهم ممن يتعسر عد أسمائهم ( 1 ) .

مرضه ووفاته :

كف بصر الشيخ في آخر عمره فصبر على ذلك راجياً الأجر والثواب من الله ، وكمل المجلدين الأخيرين من شرح جامع الترمذي آنذاك بمساعدة تلميذيه : الشيخ عبيد الله المباركفوري ، والشيخ عبد الصمد المباركفوري .

وقد عرض عليه أهله أن يعرض عينيه على طبيب حاذق في معالجة العيون فرفض ذلك لأنه آثر موعود الله في الآخرة .

ثم إنه أراد أن يسافر إلى دهلي لتكملة طبع شرح جامع الترمذي فألح عليه أصحابه أن يذهب إلى مستشفى يختص بمعالجة العين مستعيناً بالله .. وبعد زمان يسير من العلاج عاد إليه بصره ، ويشاء الله أن يبتليه بمرض آخر هو مرض ضعف القلب الذي غلب عليه حتى مضى نصف شعبان وأكثر رمضان في هذا المرض ، وأخذته الحمى أيضاً ، وكان كذلك إلى أن حان أجله المحتوم وغلب القضاء والقدر ، فانتقل إلى جوار ربه في ثلث الليل الأخير للسادس عشر من شوال سنة 1353 هـ ، الثاني والعشرين من يناير سنة 1935 م ، ووصل نعيه بالتلغراف إلى ما يجاوره من القرى والأمصار ، فورد كثير من أهلها للصلاة عليه ، فلم ير مثل الازدحام على جنازته في مباركفور ، ولم يكن للمسلمين في مباركفور جمع أكثر منهم على جنازته ( 2 ) .

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، آمين .

** معنى تحفة الأحوذي **
** التحفة : الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين .

والتحفة أيضاً : ما أتحفت الرجل به من البر واللطف والنغص ( 1 ) ، وفي الحديث تحفة المؤمن الموت " ( 2 ) أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى ، وماله عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت " ( 3 ) .

** الأحوذي :
مشتق من حاذ يحوذ حوذاً كحاط حوطاً ، والحوذ والأحواذ السير الشديد ، الأحوذي السريع في كل ما أخذ فيه وأصله في السفر .

والأحوذي : الخفيف في الشيء بحذقة .

والأحوذي : الذي يسير مسيرة عشر في ثلاث ليال .

والأحوذي : المشمر في الأمور القاهر لها ، الذي لا يشذ عليه منها شيء ، وفي حديث عائشة – رضي الله عنها – تصف عمر ( : " كان والله أحوذياً نسيج وحده " ( 4 ) ( 5 ) .

ولعل معنى العنوان بعد هذا العرض لمعنى الكلمتين في اللغة " خلاصة ما فهمه المؤلف الفاهم المجتهد من سنن الترمذي ، والله أعلم " .

وصف الكتاب :

وكتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي هو شرح لكتاب سنن الترمذي أودعه المؤلف الإمام المباركفوري خلاصة ما توصل إليه من أفهام ، وجميل ما آتاه الله وعلمه من الأخبار والأحكام .

وهو شرح قد فاق غيره من الشروح لما فتح الله لصاحبه من التجليات والفتوحات ، فأتى فيه من المباحث والمسائل ما يدهش الآراء والأفكار ويحير العقول والأنظار ، ويبصر ذوي الألباب والأبصار .

وهو شرح يقع في تسعة مجلدات من القطع المتوسط ، رتبه الشارح على أبواب الترمذي كما وردت في السنن ، يبدأ الجزء الأول بمقدمة المؤلف التي بين فيها سنده في كتاب الترمذي إلى مؤلفه ، وأجازه شيخيه – الشيخ محمد نذير حسن الدهلوي ، والشيخ حسين بن محسن الأنصاري – له برواية الكتب التي قرأها عليهما ، وتناول فيه كتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة .

وفي الجزء الثاني تناول بقية أبواب الصلاة ، وأبواب السهو ، وأبواب الوتر ، وكتاب الجمعة ، وأبواب العيدين ، والسفر .

وفي الجزء الثالث تناول كتاب الزكاة ، والصوم ، والحج ، والجنائز ، والنكاح .

وفي الجزء الرابع تناول كتاب الرضاع ، والطلاق ، واللعان ، والبيوع ، والأحكام ، والديات ، والحدود ، والصيد ، والذبائح ، والأطعمة ، والأحكام والفوائد ، والأضاحي ، والنذور ، والإيمان ، والسير .

وافتتح الجزء الخامس بكتاب فضائل الجهاد ، واللباس ، والأطعمة ، والأشربة ، والبر والصلة ، والطب ، والفرائض ، والوصايا ، والولاء والهبة ، وكتاب القدر .

وتناول في الجزء السادس كتاب الفتن ، والرؤيا ،والشهادات ، والزهد ، وصفة القيامة ، وصفة الجنة ، وصفة جهنم .

وفي الجزء السابع كتاب الإيمان ، والعلم ، والاستئذان والآداب ، والأدب ، الأمثال ، وفضائل القرآن ، والقراءات ، وافتتح في نهايته كتاب التفسير .

وأكمل في الجزء الثامن كتاب التفسير وتناول معه جزءاً من كتاب الدعوات .

وكان الجزء التاسع ختاماً لهذا المؤلف العظيم الفائدة ، وقد أكمل فيه المؤلف كتاب الدعوات وشرح كتاب المناقب . فجملة ما في الكتاب من أبواب تسعة وأربعون باباً مرتبة في التحفة على ترتيبها في سنن الترمذي .

وقد سار في شرحه هذا على نهج خاص يتمثل في عدة نقاط :

أولاً : قدم للشرح بمقدمة رائعة – أحسب أنه لا غنى عنها لطلاب الحديث – تناول في الباب الأول منها جميع ما يتعلق بعلوم الحديث ، وفي الباب الثاني ما يتعلق بكتاب الترمذي على وجه الخصوص ، وختمها بشرح لبعض الألفاظ التي استعملها في الشرح وهي محتاجة للإيضاح .

ثانياً : يذكر أولاً حديث الترمذي ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر شرحه .

ثالثاً : يضبط الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط سواء كانت أعلاماً أو ألفاظاً في الحديث .

مثال : باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ، قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد أحدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ... عن ابن عمر عن النبي ( قال : " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " ( 1 ) .

قال المباركفوري قوله حدثنا قتيبة بضم القاف وفتح المثناة الفوقية ... عن سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم ( 1 ) ، ثم قال : قوله " لا تقبل صلاة بغير طهور بضم الطاء " ( 2 ) .

رابعاً : يعرف بالأعلام المذكورين في السند ويذكر حكم علماء الرجال فيهم ... 

فمثلاً : في الموضع السابق قال : قوله حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) الثقفي مولاهم أبو رجاء النبلاني محدث خراسان ولد سنة 149 تسع وأربعين ومائة وسمع من مالك والليث وابن لهيعة وشريك وطبقتهم ، وعنه : الجماعة سوى ابن ماجة وكان ثقة عالما صاحب حديث ورحلات ... قال ابن معين : ثقة ، وقال النسائي : ثقة مأمون . مات سنة 240 أربعين ومائتين ... 

" أبو عوانة " اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز أحد الأعلام روي عن قتادة وابن المنكدر وخلق ، وعنه : قتيبة ومسدد وخلائق ، ثقة ثبت مات سنة 176 ست وسبعين ومائة ...

" عن سماك " بكسر السين المهملة وتخفيف الميم ( ابن حرب ) بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي ، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن ( 3 ) .

خامساً : يوضح الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح .

مثال ذلك : في قوله ( : " من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته " ( 4 ) .

قال : " فلا تخفروا الله في ذمته " قال في النهاية : خفرت الرجل أجرته وحفظته ، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة .. ( 1 ) 

سادساً : يذكر شواهد للحديث ، أو روايات أخرى له عند غير الترمذي .

مثال ذلك عند شرحه قول النبي ( : ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ( 2 ) قال الترمذي : وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس ، قال المباركفوري : أما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد والنسائي ، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وأما حديث أبي سعيد والبراء فأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وسعيد بن منصور ... وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وابن ماجة بلفظ : قال : كان رسول الله ( يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه ( 3 ) .

وعند قول ابن عباس كان النبي ( يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ... ( 4 ) .

قال المباركفوري : قوله : " هذا حديث حسن صحيح " أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : " بت عند خالتي ميمونة ( 5 ) ليلة ... الحديث وفيه فقام فصلى فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة " ( 6 ) ( 7 ) .

سابعاً : يصدر شرحه للحديث وما يتعلق به بقوله : " قوله كذا " .

ثامناً : يذكر الخلاف – في المسائل المختلف فيها – بين العلماء فإن كان له ميل إلى أحد أطراف الخلاف ذكر ذلك بقوله : والظاهر كذا ، أو ويؤيد هذا القول كذا ، أو يذكر الأقوال التي لا يراها صحيحة بصيغة التضعيف بقوله وقيل كذا ، أو يؤخرها في الذكر .

مثال ذلك : عند قوله ( " إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم " ( 1 ) ، قال " والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي ( وتحريمها على آله ، ويدل على تحريمها على موال آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة ... وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال الجمهور ويجوز لهم ... والظاهر ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة وغيرهما والله تعالى أعلم " ( 2 ) .

وكان هذا المنهج ملتزماً في الكتاب إلى آخره .

** مكانة الكتاب بين شروح الترمذي :
كتاب سنن الترمذي كتاب عظيم النفع جم الفوائد جليل القدر ( 3 ) لذا كان محط أنظار العلماء في كثير من الأوقات ، فتناولوه بالشرح والتحليل ، وانتفعوا بما فيه من علوم ، وأفادوا من صنعته الحديثية كثيراً ، وكانوا في ذلك درجات فمنهم من شرع في الشرح ولم يكمله ومن هؤلاء :

* ابن سيد الناس ( 4 ) وشرحه يسمى " النفح الشذي في شرح جامع الترمذي " وصل فيه إلى  باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وهو الباب التاسع عشر بعد المائة من أبواب الصلاة البالغ مجموع أبوابها مائتين وثلاثة عشر باباً غير أبواب الوتر والجمعة وهي مائة باب وباب ( 1 ) 

وتوجد منه نسخة خطية بالمكتبة المحمودية ، وقد قام أحد الباحثين وهو الدكتور / أحمد معبد عبد الكريم بالشروع في تحقيق الموجود من هذا الكتاب فجزاه الله خيراً ونسأل الله له التوفيق والسداد .

وقد قام الشيخ زين الدين العراقي بتكملة هذا الشرح بعد ابن سيد الناس فوصل فيه إلى آخر كتاب اللباس ، ثم توفي بعده ( 2 ) .

ومن هؤلاء أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني .. وقد أشار هو بنفسه إليه في كتاب فتح الباري حين قال : " ولم يثبت عن النبي ( شيء في النهي عنه أي عن البول قائما كما بينته في أوائل شرح الترمذي " ( 3 ) ، ويبدو أن ما كتبه الشيخ من هذا الشرح قد ضاع .

* ومنهم من أكمل الشرح إلى نهايته لكنه لم يصل إلينا أيضاً " ومنهم الشيخ سراج الدين البلقيني ، فقد جاء في ذيل طبقات الحفاظ أن له شرحا في سنن الترمذي اسمه العرف الشذي على جامع الترمذي " ( 4 ) .

* ومنهم من شرح الزوائد على كل من الصحيحين وسنن أبي داود ، مثل : إنجاز الوعد في بشرح جامع الترمذي ( 5 ) لابن الملقن ، قال الإمام السخاوي ، قال الإمام السخاوي : إنه كتب منه قطعة صالحة وآخر ما فيها باب : كيف الجلوس إلى التشهد ( 1 ) .

ومنهم من شرح الجامع كله إلا إن شرحه كان مختصراً لا يتناسب مع ما في جامع الترمذي من علوم ... ومنهم الإمام السيوطي وسمى شرحه قوت المعتذي ، وهو شرح بالقول تكلم فيه على نبذ من الألفاظ فقط ( 2 ) .

الإمام أبو الطيب السندي وهو شرح بالقول أيضاً لم يوف بما في الترمذي من ألفاظ ومتون ( 3 ) .

والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي وشرحه يسمى عارضة الأحوذي ، والمطاع على هذا الشرح يلاحظ أنه لم يتعرض لكثير من أحاديث الترمذي ، وأن ما فيه هو انتصار لمذهب الإمام مالك ( .

* ويأتي شرح المباركفوري بعد هذا العرض ليبين لنا بتمامه ووفائه بكل ما في الترمذي من أحاديث – أنه أقوى ما وقع للترمذي من شروح كاملة على الإطلاق .

** مصادر المباركفوري في شرح السنن :

لقد استفاد الشيخ – رحمه الله – في هذا الشرح من مؤلفات كثير ممن سبقه من علماء في شتى فروع الدين على تفاوت بينها في أخذه منها ورجوعه إليها ، فمن مصادره من كتب التفسير بالمأثور :
- تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، وكثيراً ما يرجع إليه ويستشهد بكلامه ويقدم قوله على قول من سواه ، ومن أمثلة ذلك :

عند قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ( ( 1 ) قال رحمه الله : " قال الحافظ ابن كثير في تفسيره يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم ... وذكر كلام الحافظ في الآية إلى نهايته ثم قال : " قلت : ويؤيد القول الأرجح – يعني قول ابن كثير – حديث أبي هريرة هذا فإنه نص صريح في أن المراد بقوله بإمامهم كتاب أعمالهم " ( 2 ) .

- ومنها تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل آي القرآن ، ومن أمثلة ذلك :

عند قوله تعالى (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ( ( 3 ) الآية قال – رحمه الله - : " وقد وردت في ذلك – في المراد بيوم الحج الأكبر – أحاديث أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره ، واختاره ابن جرير وهو قول مالك والشافعي والجمهور وقال آخرون منهم عمر وابن عباس وطاوس إنه يوم عرفة والأول أرجح " ( 4 ) .

ومن مصادره في التفسير بالرأي :

-  تفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .

ومن أمثلة ذلك : رجوعه إليه – وهو كثير – عند قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ( ( 5 ) قال – رحمه الله - : " قال صاحب فتح البيان استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم ( ، والأنبياء معصومون عن الشرك ، ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال ، فذهب كل إلى مذهب واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافا كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي ... ثم قال : وأقوى الأقوال وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي .. " ( 1 ) .

-  ومنها أيضاً تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 

ومن أمثلة ذكره له عند قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ( ( 2 ) قال – رحمه الله - : " وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها ، وقيل لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري ، وقيل لإخلاص ذكري وطلب وجهي ، ولا يرائي فيها ولا تقصد بها غرضاً آخر . وقيل معناه إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها كذا في الخازن " ( 3 ) .

وهو في رجوعه إلى هؤلاء المفسرين أو غيرهم محقق يتوخى الحق ويدافع عنه فما يذكره عن واحد منهم إما للاستئناس به على قوله له ، أو للرد عليه إن كان يخالف مذهبه .

ومن مصادره من كتب الحديث وعلومه :

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وكثيراً ما كان يرجع إليه ويقدمه على غيره ، وينوه عليه بقوله : " قال الحافظ " أو " قال في الفتح " ، بل إنه كان أحيانا يذكر قوله بتمامه دون أن ينسبه إليه ، ولست أدري هل بعد هذا اتفاقاً غير مقصود بين الشيخين جمعهما عليه فهم واحد للنصوص المشروحة ؟  

أو إنه تعمد من الشيخ – رحمه الله – اعتماداً منه على معرفة القارئ لأسلوب الحافظ ابن حجر ، مما يجعله يميز بين القولين دون حاجة لنسبة الكلام المذكور لابن حجر ؟ !   كلاهما محتمل والله أعلم بالصواب .

ومن أمثلة ذلك : عند قوله تعالى : ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( ( 1 ) قال : " قال الحافظ ظاهره ( 2 ) إن عدياً ( 3 ) كان حاضراً لما نزلت هذه الآية ، وهو يقتضي تقدم إسلامه وليس كذلك ، لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة ، فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جداً ، وإما أن يأول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي ، أو لما بلغني نزول الآية ، أو في السباق حذف تقديره : لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع ، قال لي [ إنما ذلك أي الخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النهار من سواد الليل ، وفي رواية مسلم " إنما هو سواد الليل وبياض النهار ] 

فإن قلت الظاهر أن قوله من الفجر كان نزل حين سمع عدي بن حاتم هذه الآية وهو بيان لقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكيف خفي عليه معناه ؟ قلت كان عدياً لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح وحمل قوله من الفجر على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر ، أو نسي قوله من الفجر حتى ذكره بها النبي ( وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب ( 4 ) .

والمتتبع لهذا القول يجد أن ما بين القوسين ليس من كلام الحافظ بن حجر وما بعدهما من قوله إلا أنه لم ينسب إليه .

ومن مصادره من كتب الحديث أيضاً : شرح البخاري للعلامة الكرماني ( 1 ) ، وكتاب شرح مشكاة المفاتيح للإمام القاري ( 2 )، وكتاب عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ، وكتاب إرشاد الساري للقسطلاني ( 3 ) وغيرها كثير ... 

ومن مصادره من كتب علوم الحديث والرجال :

كتاب تدريب الراوي للسيوطي ، وكتاب مقدمة ابن الصلاح ( 4 ) ، وكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ( 5 ) ، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( 6 ) ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ، والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي ( 1 ) ، والطبقات الكبرى لابن سعد ( 2 ) وغيرها .

ومن مصادره من كتب الفقه :

كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وكتاب الشرح الكبير للرافعي ( 3 ) ، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني ، ومنها أيضاً شرح النووي على صحيح مسلم .

ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى ... وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ... ( ( 4 ) 

قال بعد أن ساق حديث أم عطية أن النبي ( رخص لها في النياحة : قال النووي " هذا محمول على الترخيص لأم عطية – رضي الله عنها – في آل فلان خاصة كما هو الظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ، ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث " ( 5 ) .

**  الإمـام الترمـذي  **
**  اسمه : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، 

وقيل هو : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن ، الحافظ العلم الإمام البارع ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير ، مصنف الجامع وكتاب العلل وغير ذلك .

اختلف فيه فقيل ولد أعمى ، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم ، ولد في حدود سنة عشر ومائتين ( 1 ) .

والترمذي : نسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون ، خرج منها جماعة كثيرون من العلماء ، والناس يختلفون في كيفية هذه النسبة ... بعضهم يقول بفتح التاء ، وبعضهم يقول بضمها ، وبعضهم يقول بكسرها ، فالمتداول بين تلك أهل المدينة بفتح التاء وكسر الميم ، والمعروف قديماً كسر التاء والميم ، والذي بقوله أهل المعرفة بضم التاء والميم ... وكل يقول معنى لما يدعيه ( 2 ) .

ومعنى ترمذ بالكسر : المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر ( 3 ) .

**  فضله :
هو أحد أئمة الحديث في زمانه ( 4 ) ، كان – رحمه الله – ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر ، وكان يضرب به المثل في الحفظ ( 5 ) .

حكى الذهبي عن بعضهم قوله : مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد ( 1 ) .

وقال ابن كثير : وجهالة ابن حزم ( 2 ) بأبي عيسى لا تضره حيث قال في محلاه : ومن محمد بن عيسى بن سورة ؟  فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ ( 3 ) .

** حفظه :
قال الذهبي : ونقل أبو سعد الإدريسي ( 4 ) بإسنادٍ له أن أبا عيسى قال : " كنت في طريق مكة فكتبت جزأين من حديث شيخ فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزأين معي فسألته فأجابني ، فإذا معي جزأن بياض فبقي يقرأ عليّ من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقاً أبيض ، فقال أما تستحي مني ؟ !  فأعلمته بأمري ، وقلت أحفظه كله ، قال اقرأ فقرأته عليه فلم يصدقني ، وقال استظهرت قبل أن تجيء ؟ فقلت حدثني بغيره ، قال فحدثني بأربعين حديثاً ، ثم قال : هات فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف ... ، وجامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه " ( 5 ) .

**  شيوخه وتلاميذه :
سمع – رحمه الله – من قتيبة بن سعيد ( 1 ) وأبي مصعب الزهري ( 2 ) وإبراهيم بن عبد الله الهروي ( 3 ) ، وأخذ علم الحديث من أبي عبد الله البخاري ، وروى عنه حماد بن شاكر ( 4 ) ومكحول بن الفضل ( 5 ) وآخرون .

وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري فقال : الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد : " يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك " ( 6 ) سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث ( 7 ) .

** مؤلفاته :
له مؤلفات كثيرة ، أجلها وأنفعها هو كتابه " الجامع " وفي آخره كتاب العلل ، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها .

ومن تصانيفه : " العلل الكبير " ومعظم النقل فيه عن شيخه البخاري ، ومنها شمائل النبي ( وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب كثير الميامن والبركات ، وله كتاب جليل في التفسير .

وله من التصانيف : التاريخ والزهد والأسماء والكنى كما في التدريب ( 1 ) توفي رحمه الله في ثالث عشر رجب سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ ( 2 ) ( 3 ) .

**  جامع الترمذي ** 

اسمه : قال صاحب كشف الظنون في ذكر جامع الترمذي : " وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال جامع الترمذي ، ويقال له السنن أيضاً والأول أولى .

شروحه :
قال في المقدمة : اعلم أن للجامع شروحاً وتعليقات وله مختصرات وعليه مستخرجات فأذكرها هنا ما وقفت عليه من ذلك :

فمن شروحه شرح للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي سماه عارضة الأحوذي 
ومنها شرح للحافظ بن سيد الناس ( 4 ) بلغ فيه إلى دون ثلثي الجامع في نحو عشرة مجلدات ولم يتم . 

ومنها شرح للحافظ زين الدين العراقي ( 1 ) وهو تكملة شرح ابن سيد الناس 

ومنها شرح للحافظ ابن الملقن ( 2 ) وهو شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود .

ومنها شرح للشيخ الإمام الحافظ أبي الفرج البغدادي ( 3 ) . ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة .

ومنها شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني – قال في فتح الباري – في شرح حديث حذيفة : " أتى رسول الله ( سباطة قوم فبال قائماً " ( 4 ) ما لفظه : ولم يثبت عن النبي ( في النهي عنه – أي عن البول قائماً – شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي ( 5 ) .

ومنها شرح الحافظ عمر بن رسلان البلقيني ( 6 ) . وذكر صاحب كشف الظنون ( 1 ) .

ومنها شرح العلامة محمد طاهر ( 2 ) صاحب مجمع البحار .

ومنها شرح أبي الطيب السندي ( 3 ) .

ومنها شرح الشيخ سراج أحمد السرهندي ( 4 ) وهو بالفارسية .

ومنها شرح أبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني ( 5 ) .

- كما أن لجامع الترمذي ثلاث مختصرات ذكرها صاحب كشف الظنون قائلاً : له – أي لجامع الترمذي – مختصرات منها مختصر الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل البالسي الشافعي ( 1 ) ، ومختصر الجامع أيضاً لنجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفى الحنبلي ( 2 ) ومائة حديث منتقاة منه للحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي (3 ) ( 4 ) .

** قيمة الكتاب وفضله :

قال ابن كثير : ... قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان قرضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي ينطق ( 3 ) .

ونقل الذهبي عن بعضهم قوله : الجامع على أربعة أقسام :

قسم مقطوع بصحته ، وقسم على شرط أبي داود والنسائي ، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ، وقسم رابع أبان عنه فقال : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه " ( 4 ) وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ( 5 ) 

ونقل عن آخر قوله : " جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم ، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم ، والجامع يصل إلى فائته كل أحد " (1 ) .

وقال ابن العربي في أول شرح الترمذي : " وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع ، وفيه أربعة عشر علماً على فوائد : صنف – وذلك أقرب إلى العمل – وأسند ، وصحح وأسقم ، وعدد الطرق ، وجرح وعدل ، وأسمى وأكنى ، ووصل وقطع ، وأوضح المعمول به والمتروك ، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره ، وذكر اختلافهم في تأويله ، وكل من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه ، فالقارئ له لا يزال في رياض موفقة وعلوم متدقفة " ( 2 ) .

وإنما نال الجامع هذه المنزلة من وجوه :

الأول : من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار .

الثاني : من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذهب 

والثالث : من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل .

والرابع : من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم والفرائد الأخرى المتعلقة بعلم الرجال " ( 3 ) .

ولقد صدق القائل حين قال :

كتاب الترمذي رياض علـم 
جلت ( 3 ) أزهاره زهر النجوم 

بـه الآثار واضحـة  أبينت 
بألقـاب أقيمت  كالرســوم

فأعلاها الصحاح وقد أنارت

نجوماً للخصـوص وللعمـوم 

ومن حَسَنٍ يليها أو غـريب  
وقد بان الصحيح من السـقيم 

فعللـه أبـو عيسـى مبينـاً 
معالمـه لطـلاب  العلــوم 

وطــرزه بآثـار صحـاح 
تخـيرها أولـو  النظر السليم 

من العلماء والفقهـاء  قِدَمـاً 
وأهل الفضل والنهـج القويـم 

فجـاء كتابـه عقـداً نفيسـاً 
تنافـس فيـه أرباب العلـوم 

ويقتبسـون منه نفيس  علـم 
يفيد نفوسهـم أسنى الرسـوم 

جزى الرحمن خيراً بعد خيرٍ

أبا عيسى على الفعل الكـريم ( 1 )
هل في كتاب الترمذي حديث موضوع ؟ !

في هذا الأمر خلاف : فيرى الإمام الذهبي وجود الموضوع فيه – وإن لم يبن عنه – إذ يقول : " في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورءوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل " ( 2 ) .

وجاء الإمام أبو الفرج ابن الجوزي فأبان عما أجمله الذهبي إذ ذكر في موضوعاته ثلاثة وعشرين حديثاً مما أخرجه الترمذي في جامعه وحكم عليها بالوضع .

على حين أننا نرى شيخ الإسلام ابن حجر اعترض على ذلك وقال : " غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما ينتقد قليل جداً " ( 3 ) .

وجاء الإمام السيوطي فقال : " قد اختصرت هذا الكتاب – يعني موضوعات ابن الجوزي – فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة ، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها ، وتعقبت كثيراً منها ، … ثم ألفت ذيلاً لهذا الكتاب سميته " القول الحسن في الذب عن السنن " أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست بموضوعة منها ما هو في سنن أبي داود وهي أربعة أحاديث ، ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو ثلاثة وعشرون حديثاً … إلى أن قال : وقد حررت الكلام على ذلك حديثاً حديثاً فجاء كتاباً حافلاً " ( 1 ) .

قال المباركفوري : " الأحاديث الضعاف موجودة في جامع الترمذي وقد بين الترمذي نفسه ضعفها وأبان عليها ، وأما وجود الموضوع فيه فكلا ثم كلا والله اعلم " ( 2 ) .
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( 1 ) 	الرعد : 30 .


( 2 ) 	ص : 29 .


( 3 ) 	غافر : 40 .


( 4 )  ، ( 5 )  النحل : 44 .


( 6 ) 	النساء : 83 .


( 1 ) 	مقدمة تحفة الأحوذي 461 ، ط : دار الحديث .


( 2 ) 	الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر لمؤرخ الهند الكبير العلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسيني 3 / 1272 ، ط : دار ابن حزم .


( 3 ) 	المقدمة : 642 .


( 4 ) 	الأعلام 3 / 1273 .


( 5 ) 	معجم المؤلفين للشيخ رضا كحالة 5 / 166 ، ط : المتنبي .


( 1 ) 	الأمير نواب / صديق حسن بن أولاد حسن بن أولاد علي الحسيني البخاري القنوجي علامة الزمان وترجمان الحديث والقرآن ، ولد يوم الأحد 19 جمادى الأولى سنة 1248 هـ ببلدة بانس بربلي ، ولي نظارة المعارف في بوفال سنة 1286 هـ ، فقذف الله حبه في قلب ملكة بوفال وكانت أيماً فتزوجها ، بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين ومائتين عدا الرسائل . الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 3 / 8 / 1246 ، ط : دار ابن حزم .


( 2 ) 	الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم بن دنيال الموي الأعظمكدهي ثم الغازيبوري ، أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث ، ولد سنة 1261 هـ ، وحفظ القرآن ودرس ، ودرس أكثر من خمس وعشرين سنة في شتى العلوم ، له مؤلفات عديدة ، وله رسائل في النحو والصرف والمنطق والمواريث وغيرها ، مات يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1337 . الإعلام بنم في تاريخ الهند من الأعلام 3 / / / 1292 .


( 3 ) 	الإمام العالم الكبير نذير حسين بن جواد علي بن عظمة الله بن الله نخش الحسيني البهادري الدهلوي ، المتفق على نبالته وجلالته في العلم والحديث ، ولد سنة 1225 هـ بقرية سروج كدها ونشأ بها وتعلم الخط والإنشاء ، انتقل بين سائر البلدان يطلب العلم حتى بلغ في ذلك منصب التدريس والافتاء ، وكانت وفاته يوم الاثنين لعشر ليال مضين من رجب سنة 1320 هـ . المصدر السابق 3 / 8 / 1391 .


( 4 ) 	الإمام العلامة القاضي حسين بن محسن بن محمد بن مهدي ... ينتهي نسبه إلى عوف بن مالك الخزرجي الأنصاري الصحابي ، ولد 16  جمادى الأولى سنة 1245 ، وحفظ القرآن صغيراً ، لكنه لم يشغل نفسه بالتأليف ، تولى القضاء باليمن نحو أربع سنين ، توفي ليلة الأربعاء سنة 1327 المصدر السابق 3 / 8 / 1214 .


( 5 ) 	العالم المحدث شمس الدين أبو عبد الله القاضي محمد بن عبد العزيز الجعفري المجهلي شهري أحد العلماء المشهورين في الهند ، ولد لخمس بقين من شوال سنة 1252 هـ ، وكان بارعاً في الحديث ، شديد التعصب على مخالفيه خاصة الأحناف ، عفيفاً ديناً صالح العمل ، توفي يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة سنة 1320 هـ . نفس المصدر 3 / 8 / 1343 .


( 6 ) 	الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .


( 1 ) 	الشيخ العالم الكبير المحدث شمس الحق بن أمير علي بن مقصود بن علي بن غلام حيدر بن هداية الله بن محمد زاهد بن نور محمد بن علاء الدين البكري الديانوي العظيم أبادي ، ولد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 1273 ، وارتحل في طلب العلم مدة ، ثم رجع إلى بلدته وعكف على التدريس والتصنيف ، ومن مصنفاته : " غاية المقصود في شرح سنن أبي داود   ولم يتم " ومنها عون المعبود شرح سنن أبي داود ، والتعليق المغني على سنن الدارقطني ، أعلام أهل العصر بأحكام ركني الفجر وغيرها ، توفي في التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1329 . نفس المصدر 3 / 8 / 1243 .


( 2 ) 	الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .


( 1 ) 	المقدمة : 464 .


( 2 ) 	تضلع الرجل امتلأ ما بين أضلاعه شبعاً ورياً ، كناية عن غزارة العلم . اللسان ( ضلع ) .


( 3 ) 	الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .


( 4 ) 	المصدر السابق .


( 5 ) 	هو الشيخ الغازيفوري . سبقت ترجمته .


( 6 ) 	 من التحري ومعناه التوخي وهو الطريق المعتمد ، يقال هذا وَخْيُ أهلك أي سمتهم حيث ساروا ، واستوخ لنا بني فلان أي استخبرهم . انظر اللسان ( وخي ، حرى ) .


( 1 ) 	المقدمة : 47 .


( 2 ) 	المقدمة : 47 .


( 1 ) 	البيت من بحر السريع ، وهو لأبي نواس في ديوانه تحت عنوان ( قولا لهارون ) ص : 179 ، ط : دار الكتب العلمية – بيروت .


( 2 ) 	المقدمة : 477 ، 478 .


( 1 ) 	التاريخ الإسلامي . الشيخ محمود شاكر 22 / 27 ، طبعة المكتب الإسلامي .


( 2 ) 	حاضر العالم الإسلامي 2 / 4 / 305 ، طبعة دار الفكر ، تأليف : لوثروب ستودارد الأمريكي ، نقله إلى العربية الأستاذ عجاج نويهض ، وفيه فصول وتعليقات بقلم الأمير شكيب أرسلان .


( 3 ) 	التاريخ الإسلامي 22 / 36 .


( 4 ) 	تاريخ الحضارات العام ( القرن التاسع عشر ) تأليف روبير شنير 6/462 ، ط منشورات عويدات


( 1 ) 	التاريخ الإسلامي 22 / 37 .


( 2 ) 	المصدر السابق .


( 1 ) 	تاريخ الحضارات العام 6 / 460 .


( 1 ) 	التاريخ الإسلامي 22 / 42 .


( 1 ) 	المُنن بضم الميم جمع مُنَّة وهي القوة ، انظر اللسان ( منن ) .


( 2 ) 	الشيخ العالم الفقيه ظهير أحسن بن سبحان علي الحنفي النيموي العظيم آبادي أحد العلماء المبرزين في الفقه والحديث ، ولد ونشأ بقرية نيمي ، واشتغل بالعلم من صغره وسافر في طلب العلم ، صنف آثار السنن – الذي انتقده المباركفوري - ، أوشحة الجيد في تحقيق الاجتهاد والتقليد وغيرهما توفي سنة 1325 . أعلام الهند 3 / 8 / 1255 .


( 1 ) 	المقدمة : 472 – 475 .


( 1 ) 	مقدمة تحفة الأحوذي باختصار وتصرف من ص : 461 إلى ص : 479 كتبها تلميذه الشيخ     أبو الفضل عبد السميع المباركفوري ( .


( 2 ) 	لم أقف على ترجماتهم .


( 1 ) 	نغص الرجل لم تتم له هناءته - اللسان نغص – وهو إشارة إلى أن التحفة تكون بالخير وغيره والله أعلم . 


( 2 ) 	عزاه العجلوني إلى ابن المبارك والطبراني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي والديلمي . كشـف الخفا  1 / 297 ، ط : مكتبة القدس .		قلت : هو عند الديلمي بلفظ تحفة المؤمن ثلاث : الفقر والمرض والموت ، فمن أحب الله أحبه الله وكافأه الجنة . انظر الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 2 / 71 ، ط : دار الباز ، تحقيق / السعيد بن بسيوني زغلول .


( 3 ) 	اللسان مادة ( تحف ) .


( 4 ) 	ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 439 ، ط : دار الكتب العلمية 


( 5 ) 	اللسان ( حاذ ) .


( 1 ) 	رواه الترمذي ك : الطهارة ، باب : ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ، قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن .


( 1 ) 	التحفة 1 / 22 .


( 2 ) 	التحفة 1 / 24 .


( 3 ) 	التحفة 1 / 22 .


( 4 ) 	رواه الترمذي . ك : الصلاة ، ب : فضل العشاء والفجر في جماعة ، وقال حسن صحيح .


( 1 ) 	التحفة 1 / 480 .


( 2 ) 	ك : الصلاة ، ب : [ الحديث ] قال أبو عيسى حديث حسن صحيح غريب .


( 3 ) 	التحفة 1 / 485 ، 486 وهو عند أحمد .


( 4 ) 	ك الصلاة ، ب ما جاء في وصف صلاة النبي بالليل .


( 5 ) 	أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير الهلالية ، زوج النبي ( ، خالة خالد بن الوليد ، تزوج بها النبي ( بعد فراغه من عمرة القضاء سنة 7 هـ ، وكانت من سادات النساء ، ورت عدة أحاديث عن النبي ( ، ماتت في حياة عائشة رضي الله عنها . السير 2 / 238 .


( 6 ) 	البخاري ك الوضوء ، باب التخفيف في الوضوء .


( 7 ) 	التحفة 2 / 294 .


( 1 ) 	سنن الترمذي ك الزكاة ، باب ما جاء من تحل له الصدقة ، وقال هذا حديث حسن صحيح .


( 2 ) 	التحفة 3 / 64 .


( 3 ) 	سيأتي ذكر فضائل جامع الترمذي عند الكلام عليه . إن شاء الله .


( 4 ) 	الحافظ العلانة البارع محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الأندلسي الأشبيلي ثم المصري ، ولد في ذي الحجة سنة 671 واشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شتى . توفي فجأة يوم السبت 11 شعبان سنة 734 هـ . شذرات الذهب 7 / 54 .


( 1 ) 	النفح الشذي في شرح جامع الترمذي دراسة وتحقيق وتعليق د / أحمد معبد عبد الكريم 1 / 68 ، دار العاصمة – الرياض .


( 2 ) 	شذرات الذهب 7 / 54 .


( 3 ) 	فيتح الباري 1 / 395 .


( 4 ) 	مقدمة تحقيق النفح الشذي : 78 . ومنهم ابن رجب الحنبلي ، وقد جاء شرحه في نحو عشرين مجلداً . الدرر الكامنة 2 / 321 .


( 5 ) 	مقدمة تحقيق النفح الشذي : 79 


( 1 ) 	الضوء اللامع 6 / 102 ، وشذرات الذهب 7 / 44 


( 2 ) 	تحقيق النفح الذي 1 / 82 .


( 3 ) 	كشف الظنون 1 / 559 .


( 1 ) 	الإسراء : 71 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 106 ، ط : دار الحديث .


( 3 ) 	التوبة : 3 .


( 4 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 41 .


( 5 ) 	الأعراف : 189 .


( 1 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 24 .


( 2 ) 	طه : 14 .


( 3 ) 	التحفة 8 / 136 .


( 1 ) 	البقرة : 187 .


( 2 ) 	يقصد حديث عدي في الآية ، لما نزلت الآية قال لي النبي ( : " إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل " ، رواه الترمذي وقال حسن صحيح . أبواب التفسير رقم [ 2970 ] .


( 3 ) 	عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي ، صحابي جليل ، وفد على النبي ( سنة 9 هـ فأسلم ، وروي عن النبي ( أحاديث كثيرة ، وشهد صفين مع علي ( توفي سنة 67 وله 120 سنه . أسد الغابة لابن الأثير 3 / 233 ، دار المعرفة .


( 4 ) 	التحفة 7 / 395 .


( 1 ) 	محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني عالم بالحديث ، أصله من كرمان ، اشتهر ببغداد ، تصدى لنشر العلم بها ثلاثين سنة وأقام مدة بمكة ، توفي في طريق إلى بغداد عائداً من الحج سنة 786 هـ ، انظر الأعلام لخير الدين الزركلي 7 / 153 ، ط : دار العلم للملايين .


( 2 ) 	علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي نور الدين عالم مشارك في أنواع العلوم ، ولد بهراه ورحل إلى مكة واستقر بها إلى أن توفي سنة 1014 هـ ، من تصانيفه : " مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح ، شرح الرسالة القشيرية وغيرها " . معجم المؤلفين 7 / 100 .


( 3 ) 	الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ... بن علي القسطلاني الشافعي ، الإمام المعلم الحجة ، ولد في ذي القعدة سنة 851 بمصر ، ونشأ بها وحفظ القرآن وتلا للسبع ، وكان إماماً حافظاً متقناً جليل القدر حسن التقرير والتحرير ت سنة 923 هـ . شذرات الذهب 8 / 121 .


( 4 ) 	عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الإمام العلامة مفتي الشام ومحدثها الشهرزوري ثم الدمشقي تقي الدين ابن الصلاح ، سمع الحديث ببلاد الشرق وتفقه هناك بالموصل وحلب وغيرهما ، زظل ديناً زاهداً ورعاً ناسكاً حتى توفي ليلة الأربعاء 25 ربيع الآخر سنة 643 هـ . البداية والنهاية 13 / 168 


( 5 ) 	الحافظ الكبير جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر الإمام العلامة الحافظ الكبير المزي الشافعي ، شيخ المحدثين ، ولد في ربيع الآخر سنة 654 بحلب ، ت سنة 742 هـ . شذرات الذهب 6 / 136 .


( 6 ) 	المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم .. أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير ، ولد سنة 544 ، وقرأ القرآن وأتقن علومه وسمع الحديث الكثير ، له : جامع الأصول الستة ، النهاية في غريب الحديث ، وشرح مسند الشافعي وغيرها ، ت سنة 606 هـ . البداية والنهاية 13 / 54


( 1 ) 	شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الشافعي ، ولد سنة 831 بالقاهرة ، حفظ القرآن ، وبرع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ والتفسير ، ت بالمدينة المنورة سنة 902 . شذرات الذهب 8 / 15 .


( 2 ) 	أبو عبد الله محمد بن سعد الحافظ كاتب الواقدي وصاحب الطبقات والتاريخ ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقيل إنه مكث ستين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ت في جمادى الآخرة سنة 230 هـ انظر شذرات الذهب 2 / 69 .


( 3 ) 	انظر ترجمته عند الكلام على قوله تعالى " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " ب 1 ، ف 1 ، مبحث 2 .


( 4 ) 	الممتحنة : 12 .


( 5 ) 	التحفة 8 / 297 .


( 1 ) 	سير أعلام النبلاء 13 / 270 .


( 2 ) 	اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري 1 / 212 


( 3 ) 	سير أعلام النبلاء 13 / 274 .


( 4 ) 	البداية والنهاية 11 / 66 .


( 5 ) 	القات لابن حبان 9 / 154 .


( 1 ) 	تذكرة الحفاظ 2 / 634 .


( 2 ) 	علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف ... الفارسي الأندلسي القرطبي اليزيدي أبو محمد ، فقيه أديب أصولي محدث متكلم حافظ ، ولد آخر رمضان بقرطبة سنة 384 ، كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر ، ت سنة 456 . وفيات الأعيان 3 / 325 .


( 3 ) 	البداية والنهاية 11 / 66 .


( 4 ) 	الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي ، نزيل سمرقند ومحدثها ومؤرخها ، سمع الأصم فمن بعده ، كان حافظاً متقناً راسخاً ، ت سنة 405 . شذرات الذهب 3 / 175 .


( 5 ) 	سير أعلام النبلاء 13 / 276 .


( 1 ) 	قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي أبو رجاء البلخي البغلاني ، روى عن خلق كثيرين ، وروى عن الجماعة سوى ابن ماجة ، قال أبو حاتم : ثقة ، وقال النسائي : صدوق ، ولد سنة 150 ، ت سنة 240 هـ . تهذيب الكمال 23 / 523 .


( 2 ) 	الإمام الثقة شيخ دار الهجرة أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن القاسم ... ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( ، ولد سنة 150 ، لازم مالك بن أنس وسمع منه الموطأ ، احتج به أصحاب الصحاح ، مات سنة 241 . السير 11 / 436 .


( 3 ) 	الحافظ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أبو إسحاق البغدادي الهروي ، حدث عنه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ، وكان صالحاً زاهداً عابداً كبير القدر ، ت في رمضان سنة 244 هـ . سير أعلام النبلاء 11 / 478 .


( 4 ) 	حماد بن شاكر بن سوية الإمام المحدث الصدوق أبو محمد النسفي ، حدث عن عيسى بن أحمد العسقلاني والبخاري والترمذي وطائفة . ت سنة 311 هـ . السير 15 / 5 .


( 5 ) 	الحافظ الرحال الفقيه أبو مطيع النسفي صاحب كتاب اللؤلئيات في الزهد والآداب ، روى عن داود الظاهري والترمذي وأحمد بن حنبل وآخرين ، ويقال أن اسمه محمد ومكحول لقب له ، ت : في صفر سنة 308 هـ . السير 15 / 33 .


( 6 ) 	لم أقف عليه في الصحيح . وهو في سنن الترمذي ، أبواب المناقب ، باب مناقب علي ، قال سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه .


( 7 ) 	السير 13 / 272 .


( 1 ) 	انظر مقدمة التحفة : 236 .


( 2 ) 	السير 13 / 277 .


( 3 ) 	انظر ترجمته في وفيات الأعيان 4 / 278 ، دار صادر – بيروت ، والأنساب للسمعاني 1 / 459 ، ط : دار الكتب العلمية . شذرات الذهب 2 / 174 ، والثقات لابن حبان 9 / 153 مؤسسة الكتب الثقافية ، والوافي بالوفيات للصدفي 4 / 207 ، ط : دار إحياء التراث العربي .


( 4 ) 	الحافظ العلانة البارع محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الأندلسي الأشبيلي ثم المصري ، ولد في ذي الحجة سنة 671 واشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شتى . توفي فجأة يوم السبت 11 شعبان سنة 734 هـ . شذرات الذهب 7 / 54 .


( 1 ) 	الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الشافعي ، ولد في جمادى الأولى سنة 725 ، واشتغل بالقراءات ولازم المشايخ ، ولي قضاء المدينة سنة 788 هـ فأقام بها نحو ثلاث سنين ، ثم سكن القاهرة إلى أن توفي سنة 806 . شذرات الذهب 7 / 54 .


( 2 ) 	سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الملقن ، ولد يوم السبت 14 ربيع الأول ، ونسبته – ابن الملقن – لمن رباه ولقنه كتاب الله بعد وفاة والده ، بلغت مصنفاته نحو ثلاثمائة واحترق غالبها قبل موته ، ت سنة 804 هـ . المصدر السابق 7 / 44 .


( 3 ) 	عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي المحدث الحافظ زين الدين ، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 706 ، صنف شرح الترمذي وقطعة من البخاري وذيل الطبقات للحنابلة وغيرها ، ت في رجب سنة 795 . الدرر الكامنة 2 / 321 ، شذرات الذهب 6 / 329 ، البدر الطالع 1 / 328 .


( 4 ) 	البخاري ك : الوضوء ، باب البول عند سباطة قوم 1 / 395 .


( 5 ) 	فتح الباري 1 / 395 .


( 6 ) 	عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن محمد البلقيني الكناني الشافعي شيخ الإسلام ، ولد في شعبان سنة 724 ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وأجيز للإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة ، له شرحان على الترمذي ، ت سنة 805 . شذرات الذهب 7 / 51 .


( 1 ) 	1 / 559 .


( 2 ) 	محمد طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحال ذو التصانيف ، ولد ببيت المقدس في شوال سنة 408 هـ ، ت سنة 507 هـ عند قدومه من الحج لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول . السير 19 / 361 .


( 3 ) 	الشيخ العالم الصالح أبو الطيب محمد بن عبد القادر السندي المدني أحد العلما المحدثين ، أخذ الحديث عن الشيخ حسن بن علي العجمي وقرأ عليه الصحاح والسنن ، كان صادقاً صالحاً حنفي المذهب ، أخذ عنه خلق كثير من العلماء . إعلام الهند 6 / 289 .


( 4 ) 	الشيخ العالم المحدث سراج أحمد بن مرشد بن أرشد بن فرخ بن سعيد بن أحمد بن عبد الأحد العمري السرهندي ، كان من كبار العلماء ، ولد في شعبان سنة 1276 ، ونشأ في مهد أبيه وانتفع بعلومه وشروحه للسنة كلها بالفارسية ، مات في ذي الحجة سنة 1230 . إعلام الهند 7 / 980 .


( 5 ) 	محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدين السندي فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير واللغة ، أصله من السند ومولده فيها ، توطن المدينة حتى توفي سنة 1138 . إعلام الزركلي 6 / 253 .


( 6 ) 	نجم الدين محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي ثم المصري ، أحد أعيان الشافعية ، كان ديناً ورعاً ، سمع بدمشق والقاهرة وولي القضاء بمحافظات مصر ومات بها سنة 729 عن تسع وستين سنة تقريباً . طبقات الشافعية للسبكي 9 / 252 ، دار إحياء الكتب العربية .


( 7 ) 	سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد ابن الصفي الحنبلي ، ولد سنة 657 بالطوف ببغداد كان قوي الحافظة شديد الذكاء ، اتهم بالرفض أول مرة ثم استقام بعد ذلك ، شرح الأربعين النووية ، واختصر الترمذي ، ت سنة 716 . الدرر الكامنة لابن حجر 2 / 154 ، دار الجيل .


( 2 ) 	كشف الظنون 1 / 559 ، 560 . ومقدمة التحفة : 255 – 266 باختصار .


( 3 ) 	البداية والنهاية 11 / 66 .


( 4 ) 	سنن الترمذي ، أبواب ، باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ، وهو عن معاوية ( ، وقال هو أصح من غيره في هذا الباب .


( 5 ) 	عند الترمذي من حديث ابن عباس ولفظه : جمع النبي ( بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير ولا مطر " ك الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .


1) (1)	السير 13 / 274 . خوف


(2 ) 3)	مقدمة تحفة الأحوذي : 247 ، وعارضة الأحوذي المقدمة : 5 ، 6 ، ط : مكتبة المعارف .


( 2 ) 	مقدمة التحفة : 248 .


( 3 ) 	


( 1 ) 	هذه الأبيات مذكورة في المقدمة دون نسبة 


( 2 ) 	سير أعلام النبلاء 13 / 274 .


( 3 ) 	انظر مقدمة التحفة : 252 .


( 1 ) 	تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1 / 279 ، ط : مكتبة دار التراث للإمام جلال الدين السيوطي . بتصرف .


( 2 ) 	مقدمة تحفة الأحوذي : 254 .
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